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 دور البرامج الأكاديمية والبحثية في تعزيز الحوار والتواصل عبر ضفتي البحر المتوسط

  ) أيمن يوسف.د(

في زمن عولمة السياسة والاقتصاد والإعلام والمعلومات، وفي خضم عصر الانفتاح   

العالمي العابر للفضاء والخصوصيات الثقافية والحضارية، والساعي لنشر وتعميق فلسفة 

وق الإنسان والديمقراطية وتمكين المرأة وتوطين المعرفة والدفاع عن البيئة واستدامة حق

التنمية، لا يمكن في خضم كل ذلك أن تبقى البرامج الأكاديمية والشراكات البحثية والمنتديات 

العالمية جامدة ومتكلسة لا تتماشى ولا تتفاعل مع هذا الحراك الإنساني الشامل، لا سيما في 

 تقلص فيه حجم الدولة السياسي والاقتصادي، وزادت فيه أدوار الشركات متعددة زمن

الجنسيات والمنظمات الدولية والإقليمية، والتكتلات الاقتصادية العالمية والقارية العابرة للحدود 

والقوميات والحدود الجغرافية، وفي ظل إعادة الاعتبار للتوازنات الدولية ذات المصالح 

 وقت تراجعت فيه قيمة الأيدولوجيا والاعتبارات الدوغماتية في السياسة لصالح الجديدة في

  .الاعتبارات والمصالح الاقتصادية والتبادل الثقافي مع المحيط القريب والبعيد على حد سواء

في نفس هذا السياق، يكتسب الحديث عن التخصـصية فـي البـرامج الأكاديميـة والبحثيـة              

ية معمقة وخاصة في وقت أصبحت فيه البـرامج العلميـة متعـددة             والشراكات الجامعية أهم  

 فمثلا لا يمكن دراسة الـسياسة       Inter-disciplinaryالأغراض ومتداخلة الرؤى والأهداف     

كعلم وحقل معرفي بحيادية تامة عن الاقتصاد والاجتماع والقـانون وغيرهـا مـن الحقـول                

ع والمعروف لا يستطيع مجاراة التطـورات  المعرفية والنظرية الأخرى، كما أن المؤرخ المطل    

العلمية والمعلوماتية والمنهجية في مجال تخصصه بعيداً عن أبجديات الـسياسة والجغرافيـا             

الإستراتيجية والاقتصاد السياسي والاجتماع السياسي، كما أن الأدب المحلي أصـبح مقارنـاً             

 سيما إذا كان مثل هـذا الأدب        وخاضعاً لرؤى وفواصل وقواطع مختلفة مع الأدب العالمي، لا        

يمس ويعكس درجة التغيير السياسي والاقتصادي والطبقي للـشعوب والجماعـات البـشرية             

  .المختلفة

عند استعراض الأدوار المحتملة التي تلعبها البرامج الجامعية والأكاديمية في تقريب وجهـات             

ية والأوروبية، لا بد من     النظر بين دول البحر المتوسط حكومات وشعوب على الضفتين العرب         

فعلـى  : من خلال التركيز على صعيدين تبادليين متـداخلين        تناول مثل هذه الأدوار المعززة    

البكـالوريوس  (الصعيد الأول لا بد من معرفة مدى تـأثير بـرامج الدراسـات الأوروبيـة                

ب في الجامعات العربية في مساعدة العرب، مـن سياسـيين وشـعو           ) والماجستير والدكتوراه 

. ومنظمات مدنية وغير حكومية، في دراسة أوروبا كما هي، وليس كمـا نتمنـى أن تكـون                

فالدراسة العلمية تعني هنا الابتعاد عن الصور النمطية والطوباوية المخزونة في العقل الباطني             

العربي عن أوروبا والأوروبيين، على اعتبار أنهم ثلة من المستعمرين البيض الذين تحـركهم              
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فأوروبا كظاهرة تاريخيـة    .  الاستعمارية الاستعلائية حين يتعاطون مع العالم العربي       النزعات

طويلة وحضارة عالمية قديمة تستدعي من الجامعـات العربيـة والأكـاديميين والانتلجنـسيا              

والمثقفين أن يتعمقوا في بواطن حضارتها وانجازاتها العلمية والاستكشافية من اجـل تقييمهـا           

ر عقلانية، ومن اجل أن نكون كعرب مستعدين للاستفادة من هذه الانجازات            بشكل أوسع وأكث  

  .في إطار التطور الحضاري المعاصر في المنطقة العربية

إن توسيع دائرة الدراسات الأوروبية في الجامعات العربية أفقياً وعمودياً يسهم في المحـصلة     

على تقييم الأمور والقضايا الإشكالية     النهائية في تخريج أفواج من المختصين العرب القادرين         

بين ضفاف المتوسط الشمالية والشرقية والجنوبية بطريقة أكثر منطقيـة خاصـة إذا امتلكـوا               

القدرة البحثية العالية التي تساعدهم على فهم البيئة الأوروبية بعيداً عـن الانغـلاق والتقوقـع       

اسية والفكريـة والاقتـصادية     كمـا أن العـرب بنخـبهم الـسي        . الفكري والانكماش السياسي  

 مطالبون بدراسة وإدراك الأوجه الإنسانية لمختلف جوانب الحياة الأوروبية بما فيها             والفقهية،

العلمانية وظروف فصل الدين عن الدولة حيث أن هناك الكثير من اللغط وعدم الإلمام بتجربة               

ت دور سلبي فـي منـع الفكـر         أوروبا في تقييم علاقة الدين بالدولة خاصة أن اللاهوتية لعب         

العقلاني من الانطلاق، وأقفلت أبواب السببية في الحياة العملية مما كان له مردود سلبي على               

  .الانطلاقة الحضارية لأوروبا

إن دراسة مساقات أوروبية بحتة متصلة بالأنظمة السياسية والاقتصادية والسياسات الخارجية،           

 مساقات مرتبطة بحقوق الإنـسان والقـانون        وأنظمة التعليم الحديث والتكنولوجي، إضافة إلى     

الاتحاد الأوروبي فـي الانـدماج      وتجربة  الدولي والقوانين الأوروبية والمؤسسات الاندماجية      

كل ذلك سيساعد حتما في تعزيز أنظمة التعاطي العربي مع الـسياسة والاقتـصاد     . والتواصل

علام الحر غير المقيدين بـأجهزة      والإعلام ومنظومة حقوق الإنسان ونماذج التعليم الحر والإ       

وإذا مـا وجـدت العلاقـة       . رقابة قاتلة وجامدة تقتل قدرات الفرد وتحبط معنويات الـشعوب         

 الايجابية بين الباحث الأكاديمي وصانع القرار في الحالة العربية، فان هذا يعني فـي إحـدى               

التي تهـم العلاقـة بـين       تجلياته اتخاذ قرارات سياسية صائبة، بالتحديد في القضايا والأمور          

العرب والأوروبيين من اجل تشكيل كتلة حضارية واقتصادية وسياسية واحـدة تـستطيع أن              

  . تصمد في وجه التكتلات الأخرى التي بدأت تفرض نفسها في أكثر من منطقة في العالم

 أما على الصعيد الثاني فالاهتمام يجب أن ينصب على البرامج المتوسطية والشرق أوسـطية،             

وبرامج الدراسات العربية والإسلامية المطروحة في الجامعات الأوروبية المختلفة، حيـث أن            

نظرة أولية فاحصة على هذه البرامج تبين للباحث والمتتبع العادي أن هناك درايـة أوروبيـة                

الإسلامي بحكم علاقات التاريخ والجغرافيا والقرب المكاني، وبحكـم علاقـات           /بالعلم العربي 

خاصة (والسلام عبر محطات تاريخية مختلفة، حيث كانت العديد من الدول الأوروبية            الحرب  

قوى استعمارية وانتدابية ودول وصاية على المنطقـة العربيـة، لا           ) بريطانيا العظمى وفرنسا  
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 وبعد تفكك الدولة العثمانية في نهايـة      ،  1916بيكو في عام    -سيما في أعقاب معاهدة سايكس    

  ولى الحرب العالمية الأ

وبالرغم من أن هذه البرامج الأكاديمية غطت مختلف أوجه الحياة العامة في بلـدان العـرب                

والمسلمين، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعيـة والـسياسات الخارجيـة،             

أي هـذه البـرامج     _والثروات الطبيعية والنفطية، والمرتكزات الدينية الثيولوجيـة، إلا أنهـا           

ما زالت تعاني من بعض السطحيات الاستشراقية والصور النمطيـة          _ اديمية التخصصية الأك

الروتينية التقليدية عن العروبة والإسلام، فالعربي والمسلم ما زال لدى الكثير مـن المثقفـين               

والأكاديميين الأوروبيين هو ذاك الإنسان التقليدي الباحث عن الـشهوة والمـال، والمنغلـق              

إن النظر إلى العرب والمسلمين علـى       .  العوامل الجغرافية والتفسيرات الدينية    اجتماعيا بحكم 

لدى دوائـر   يُعدُ خطاً منهجياً وموضوعياً     اعتبار أنهم وحدة جغرافية وثقافية وثيولوجية واحدة        

العرب موزعون على أكثـر     لأن  الدراسات الأوروبية، ومراكز الأبحاث والجامعات الغربية،       

 لههؤلاء  ينما ينتشر المسلمون في أكثر من خمسين دولة، ولكل تجمع من            من عشرين دولة، ب   

تاريخه وثقافته وحضارته ولغته وظروفه الاجتماعية الخاصة به، ومن هنا فان البديل يجب أن              

 عـن النظريـات     اًيكون من خلال دراسة العروبة والإسلام بشكل موضوعي ومحايد، بعيـد          

الإرهـاب  " يقة، لأن الإسلام فيه من التسامح أكثـر مـن           والتفسيرات الأصولية الجهادية الض   

  ". والعنف وعدم التعايش

مطالبون بتفهم أن هناك ضوابط ثقافية وحضارية وأيديولوجية في المنطقة           الأوروبيّين   كما أن   

العربية تدفع باتجاه عدم الاندماج الكامل في النموذج العالمي للديمقراطية وحقـوق الإنـسان،              

إن التقارب يمكن أن يتم     . أن أوروبا داعمة بقوة له وساعية لنشره وتعميمه عالمياً        على اعتبار   

ثقافي لكتلة البحـر    /اقتصادي/إذا اشترك العرب والأوروبيون فعلا في صياغة نموذج سياسي        

المتوسط بما يتناسب مع مصالحهم، ويحفظ في نفس الوقـت حقـوقهم واعتبـاراتهم الثقافيـة           

 المثقفون والساسة والأكاديميون والناشطون الحقوقيـون مـن كـلا           المحلية، على أن يشارك   

سياسية أخـرى   /الطرفين في صياغة هذا النموذج، والعمل على مقارنته بنماذج لكتل اقتصادية          

  .أوروبا في المصالح والرؤى والأهداف/ في العالم، تتنافس مع كتلة البحر المتوسط

   

   

 
 


